
بــســائــر الـــحـــضـــارات، ولا ســيّــمــا عــبــر مــســار 
تــرجــمــة الـــعـــلـــوم والمــــعــــارف الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الخلافة العباسيّة في أروقة »بيت الحكمة«، 
خرجت  وفيها  المــعــرفــة.  مَعاقل  مــن  وغيرها 
معاني الألــفــاظ مــن الإحــالــة على مرجعيات 
مادّيّة مقترنة بالحياة البدويّة، إلى الإحالة 
عــلــى المــفــاهــيــم الــعــقــلــيّــة والــفــلــســفــيّــة، مــمّــا 
الــتــجــريــد فيها وقطعها عن  ــة  ضــاعــف درجـ

أصولها التأثيليّة الأولى. 
 

ٍّ
ــســم هـــذه الــحِــقــبــة بــتــفــجّــر مــنــابــع كــل

ّ
كــمــا تــت

من العلوم النقليّة والعقليّة وتفرّع حقولها 
ــصــطــلــحــات 

ُ
ــقــت عـــن مـــئـــات مـــن الم

ّ
الـــتـــي تــشــق

ــيــة الـــخـــاصـــة بــكــل فـــــرعٍ مــنــهــا، يــضــاف 
ّ
الــفــن

قة 
ّ
إلـــى ذلـــك تــوسّــع ألــفــاظ الــحــضــارة المتعل

عيش اليومي، كما يطلق عليها 
َ
بمكوّنات الم

بيار بورديو، بعد امتزاج العرب مع غيرهم 
مــن الأجــنــاس ضــمــن امـــتـــدادٍ إمــبــراطــوريّ لا 
سابق له، أجاد المؤرّخ النمساوي غوستاف 
- 1972( في وصفه،  فون غرونيباوم )1909 
ضمن دراسته عن »هويّة الإســـلام«. ويمكن 
الثانية  المــرحــلــة  نــتــائــج هـــذه   

ّ
أن نــحــدَس   

ْ
أن

المعاني  الانتقال من  بالتركيز على  سم 
ّ
ستت

إلــى دلالات الاصــطــلاح ومَفاتيحها،  الأولـــى 
الـــتـــي شـــاعـــت فـــي الـــعـــلـــوم والـــتـــي الــتــقــطــهــا 
عــلــمــاء كــبــار مــثــل عــلــيّ الــجــرجــانــي )1339 - 
والتهانوي  التعريفات«،  »كــتــاب  فــي   )1413
 
ً
)ت. 1745( في »اصطلاحات الفنون«، فضلا

بلهما في 
َ
عَن إشارات ابن النديم )ت. 1047( ق

»الفهرست«.
 بأتمّ معنى 

ٌ
إنجاز هذه المرحلة الثانية حدث

ــه الأهــــــمّ فـــي الــســنــة المــعــجــمــيّــة 
ّ
الــكــلــمــة، لــعــل

المنقضية؛ لأنه يتيح، للمرّة الأولى، للباحثين 
ــقِ الـــكـــلـــمـــات  ــمــ ــــــــــلاع عـــلـــى عــ

ّ
وغــــيــــرهــــم، الاط

كاملة،  قــرون  بعشرة  ر  يُــقــدَّ الــذي  اريخي 
ّ
الت

ت 
ّ
والتف والمعاني  الـــدلالات  خلالها  تعاقبت 

فـــي شــكــل تـــراكـــمـــي، قــطــائــعــيّ أو حــلــزونــيّ، 
ــرض. وهــو مــا يساعد في 

َ
ــفــت

ُ
حــول الــجــذر الم

م دلالة تاريخيّ أكثر موضوعيّة 
ْ
ترسيخ عِل

وموثوقيّة. كما أنه يمدّ المستشيرين، فعلياً، 
بالمقابِلات الممكنة التي انحدَرت من اللغات 
ــن ســائــر   عــ

ً
ــة، فـــضـــلا ــ ــريّ ــبــ ــعــ الـــســـريـــانـــيـــة والــ

لهجاتِ الجزيرة العربيّة.
ــذا ويـــســـتـــعـــدّ المـــعـــجـــم لـــلـــبـــدء فــــي المــرحــلــة  ــ هـ
الثالثة، والتي تمتدّ من المائة الخامسة حتى 
ــهــا المــرحــلــة الأعــســر 

ّ
ـــاس هــــذا، ولــعــل

ّ
ــن يـــوم الـ

بسبب عدد المدوّنات في العصور المملوكيّة 
إلى  ها 

ُ
مفردات تدخل  لم  والتي  والعثمانيّة، 

 عن 
ً
المــعــاجــم الــعــربــيــة عــلــى الإطـــــلاق، فــضــلا

ــردات  ــفــ ــ
ُ
ــحــقــيــب تـــاريـــخ ظـــهـــور الم

َ
صــعــوبــة ت

بشكل قاطعٍ طيَّ مواردها.
ــم الـــعـــربـــيـــة الــقــديــمــة  ــمّـــت المـــعـــاجـ ــتـ فــلــئــن اهـ
بــالــضــاد فــي مــراحــلــهــا الأولــــى، ولــئــن سجّل 
»القاموس  - 1414(، في  الفيروآبادي )1329 
المــحــيــط«، وتــابَــعــه مرتضى الــزبــيــدي )1732 
- 1790( فــي »تـــاج الــعــروس«، ســائــرَ مــا طرأ 
تركّز  الــوســيــط، وحــيــث  العصر  ــان  إبّـ عليها 
المداخل  ترتيب  على  الــدّوحــة«  »معجم  عمل 
 
ّ
من خلال المدونات، وهو مجهود جبّار، فإن

ت 
ّ

هذه المرحلة الثالثة تتضمّن لغاتٍ وسجلا
ــى المــعــاصــرة، 

ّ
 فــي المــعــاجــم، حــت

ّ
ـــدرج قــط

ُ
لــم ت

نجم الدين خلف الله

فــي هـــدوءٍ وثــبــاتٍ، تستمرّ أعمال 
ــنـــاعـــة  ــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن صِـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ـ

َ
الم

للغة  الــتــاريــخــيّ  الــدوحــة  »معجم 
العربيّة«، والتي تمتدّ من بداية القرن الثاني 
ومثل  الخامس.  الــقــرن  نهاية  ى 

ّ
حت للهجرة 

ــرّز، يـــتـــواصـــل ظـــهـــور المــــفــــردات،  ــطــ ــاد مُــ ــجّـ سـ
 
ً
 تـــلـــو الأخـــــــرى وحِـــــذوهـــــا، حــامــلــة

َ
ــدَة ــ ــواحــ ــ الــ

معها شواهدَ موثوقة عن تواريخ ظهورها 
ودلالات تداولها في التراث العربيّ، العِلميّ 
ــرًا، ضــمــن مُــدوّنــة  ــثـ مــنــه والأدبــــــيّ، شــعــرًا ونـ
 مـــلـــيـــون كــلــمــة، 

َ
ــة ــئــ ــاوَزت مُـــكـــوّنـــاتـــهـــا المــ ــ ــجـ ــ تـ

ا،  طفت ممّا يزيد عن 1700 مصدرًا أساسيًّ
ُ
اقت

لا تقتصر على نصوص الأدب، كما يتبادر 
إلــى الــذهــن، بــل تــتــعــدّاه إلــى الــتــراث العِلميّ 
ه في 

ُ
درِجـــت مُصطلحات

ُ
أ أن  لــم يسبق  الــذي 

ه، 
ُ
عجم العربي من قبل، ولا عُدّت تصانيف

ُ
الم

فاسَتها، من مراجع اللغة ومتونها.
َ
على ن

www. الــــــــــدوحــــــــــة«  »مـــــعـــــجـــــم  ويـــــســـــتـــــعـــــدّ 
القليلة  الأشـــهـــر  فـــي   ،dohadictionary.org
المرحلة  نتائج  عــن جملة  لــإعــلان  الــقــادمــة، 
ــمّ  ــــدى أهــ ــتـــي تــعــتــبــر مــــن بــــين إحــ الـــثـــانـــيـــة الـ
ـــا، حــيــث حَــصــل  ــا ومـــعـــرفـــيًّ المـــراحـــل تــاريــخــيًّ
الكلمات، بفضل ما  ــســاع لافــتٌ في دلالات 

ّ
ات

احتكاكٍ  من  إبّانها  العربيّة  الثقافة  شهدته 

بغداد ـ العربي الجديد

يوليو  تــمّــوز/  فــي  العراقية  الحكومة  أعلنت 
المــاضــي اســتــردادهــا حــوالــي سبعة عشر ألف 
حدة، من بينها 

ّ
المت الــولايــات  أثرية من  قطعة 

لــــوح طــيــنــي قـــديـــم يــحــتــوي عــلــى مــقــاطــع من 
مــع استرجاع  ذلــك  تــزامــن  ملحمة جلجامش. 
منهوبات أخرى من دول مثل اليابان وهولندا 
 عــشــرات آلاف الــقــطــع الأثــريــة 

ّ
وإيــطــالــيــا، لــكــن

الــتــي تنتمي إلــى حــضــارات الــرافــديــن لا تــزال 
مفقودة حتى اليوم.

عُلماء  إليها  أشــار  التي لطالما  المعوّقات  أبــرز 
ــلــت في 

ّ
آثـــار عــراقــيــون، وغــربــيــون أيــضــاً، تــمــث

ل حاسم من الدولة العراقية، 
ّ

عدم وجود تدخ
الــتــي لــم تــصــرّح رسمياً بضياع كــمّ كبير من 
هذه الأوابــد، نظراً لخضوع الحُكم في بغداد 
يفسّره  ما  الخارجية،  لات 

ّ
والتدخ لــإمــلاءات 

أن الـــســـواد الأعــظــم مــن الآثــــار المــرتــجــعــة أتــت 

مــن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وتــمّــت سرقتها بعد 
احتلالهما العراق عام 2003، ولم تتمّ مطالبة 
 منذ فترة 

ّ
واشنطن ولندن رسمياً بإعادتها إلا

ر موقع 
ّ
قصيرة. في تقرير نشره قبل أيام، حذ

حدة إلى 
ّ
»ماركت بليس« من تحوّل المملكة المت

بعد خروجها  الأثرية  بالقطع  للاتجار  مركز 
من الاتحاد الأوروبي، عقب إلغائها تشريعات 
البلدان  التجارة مع  إلــى مكافحة هــذه  تهدف 
قــتــهــا الــحــرب مــثــل ســوريــة والــعــراق، 

ّ
الــتــي مــز

حــيــث تــتــيــح الــقــوانــين الــبــريــطــانــيــة اســتــيــراد 
الآثار من دون الحصول على إذن رسمي، كما 
عليه  القبض  يــتــمّ  أيّ شخص  إدانـــة  يمكن  لا 
بارتكاب جريمة سرقة الآثــار إذا كان لا يعلم 
مخالفاً  يــعــد  أمـــر  وهـــو  قــانــونــيــاً،  بتجريمها 

لجميع اللوائح والأنظمة الدولية.
عـــلـــى حــمــلات  ردّت  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
المتاجرين  على  العقوبة  لتغليظ  الناشطين 
ــار المــــســــروقــــة بـــــالادعـــــاء أنـــهـــا مــلــتــزمــة  ــ ــالآثـ ــ بـ
الــتــجــارة غــيــر المــشــروعــة، وأن  بمكافحة هـــذه 
المشكلة،  هـــذه  مــع  للتعامل  كــافــيــة  قــوانــيــنــهــا 
جــزءاً  بــأن  تذكيرها  ــادوا  أعــ الناشطين  أن   

ّ
إلا

الولايات  العراق من  استردّه  ممّا  غير بسيط 

على مشارف المحطّة الثالثة

تحذيرات من تحوّل 
بريطانيا إلى مركز للاتجار 

بالقطع الأثرية بسبب 
إلغائها تشريعات تجرمّ  
هذه التجارة مع بلدان 

مزقّتها الحرب مثل 
سورية والعراق

لعلّ إنجاز المرحلة 
الثانية من الاشتغال على 

»معجم الدوحة 
التاريخي للغّة العربية« 

يمثلّ أهمّ حدث لغويّ 
ومعجميّ عرفته العربية 
خلال العام الماضي. فترةٌ 

تمتدّ من بداية القرن 
الثاني للهجرة إلى نهاية 

الخامس، وتُعدّ من أهمّ 
فصول تطوّر الضّاد

ربما يعزيّنا أن نقف على 
حصيلة كلّ عام من 

الترجمات الفكرية، لكن 
ماذا نقول حين نجد 
أن أثرها ومقروئيتّها 
وفوائدها لا تزال في 

الحدود الدنيا؟

الآثار العراقية لا تجريم للاتجار بها في بريطانيا

أن نواكب المعرفة وجهودَ المترجمين

معجم الدوحة التاريخي إنارةُ ثلاثة قرونٍ من الضاد

صار ممكناً معرفة 
العمق التاريخي والدلالي 

لآلاف المفردات

مئات الدولارات تكفي 
لشراء لوح سومري عمره 

خمسة آلاف سنة

من أكثرالأسئلة إحراجاً 
في ثقافتنا: لمَن يترجم 

المترجمون؟

تشمل المرحلة 
الثالثة كثيراً ممّا لم تضمّه 

معاجم العربية

المحطّة  مفردات  من  الانتهاءُ  يدُشّن 
عصراً  ــة«  ــدوح ال »معجم  مــن  الثانية 
جديداً من البحث الدلائلي يدرس فيه أبناء 
العلميةّ  المنهجيات  بكلّ  لغتهم  الضادّ 
تقصير،  ولا  نقص  عُقد  دون  المتاحة، 
عدم  بــدعــوى  عنها  ــاءٍ  ــص إق ودون 
تملكّهم إياّها، إيذاناً بأنهم قادرون على 
يمُكن  ومتينة،  واعدة  نتائج  استخلاص 
أن  الإنسانيةّ  العلوم  اختصاصات  لكافة 
تستفيد منها، وأن تفهم على ضوئها 
العالم الرمزي الذي ما انفكّت الضاد تبنيه 

لساكنيها منذ قرونٍ.

العالم الرمزي للضاد

2425
ثقافة
حصاد 2021

متابعة

مراجعة

إضاءات

ــة الـــعـــهـــود  ــغــ ــا ألــــفــــاظ الــــحَــــضــــارة ولــ ــهـ ــنـ ومـ
ــــفــــاقــــيــــات الـــدولـــيـــة والــلــغــة 

ّ
والمــــواثــــيــــق والات

التي نضجت  الصّحافة  الكَنسيّة، وأساليب 
ــدثـــت طــفــرة  ــع نـــشـــأة الــطــبــاعــة بــعــد أن أحـ مـ
كــبــرى فــي التوليد والإحـــالـــة، أي: فــي علاقة 
م الذي تسارعت وتائر تحوّله.

َ
الضاد بالعال

داخل، عبر المراحل الثلاث 
َ
 تجويد الم

ّ
على أن

المتحدة، يتمثل بقطع أثرية تمّ تهريبها عبر 
لندن دون أن تطاولها رقابة صارمة.

بالعودة إلى العراق، فإن عودة آثاره المنهوبة 
ر حماية 

ّ
لا تعني الكثير بالنظر إلى عدم توف

تضمن عدم تعرّضها للتخريب أو السرقة مرة 
شر في 

ُ
ق ذلك تقريرٌ صحافي ن

ّ
أخرى، كما يوث

ع عدّة مئات 
ْ
آب/ أغسطس 2021 يشير إلى دف

من الدولارات فقط لشراء لوح طيني سومري 
يــعــود لــثــلاثــة آلاف ســنــة قــبــل المـــيـــلاد، ليصل 
إلى بيوت في أوروبــا والولايات المتحدة عبر 
إعلانات  تنشر  متخصّصة  إلكترونية  مواقع 

بشكل صريح بلا خوف من رادع قانوني.
بأنه  العراقية  الحكومة  بيانات  أحــدث  ــر 

ّ
وتــق

لا يــوجــد ســوى أربــعــة آلاف رجــل أمــن عليهم 
أثــريّ.  ألــف موقع  اثني عشر  أكثر مــن  حماية 
ورغم ثبوت العديد من السرقات على يد عدد 
 أنه لا يتمّ تجريمها بسبب 

ّ
من العصابات، إلا

امتلاكها نفوذاً واسعاً على مستوى الفصائل 
العراقية المسلحة وبعض القوى السياسية.

ــقــــديــــرات  ــتــ ــــوك حـــــــول الــ ــكـ ــ ــاً شـ ــ ــــضـ وتـــــحـــــوم أيـ
ألــف قطعة  بــوجــود مئة وخمسين  الحكومية 
بأرشفة  المــزمــن  التقصير  ضـــوء  فــي  منهوبة 
العقدين  طـــوال  ومقتنياتها  الأثـــريـــة  المـــواقـــع 
المــاضــيــين، وبـــذلـــك فـــإن مــصــيــر الــعــديــد منها 
لا يـــزال مــجــهــولًا بسبب غــيــاب وثــائــق تثبت 

وجودها أساساً.

 وذهـــــابًـــــا، وتــنــقــيــح مــضــامــيــنــهــا، لا 
ً
جـــيـــئـــة

ى يُــعــاد إلــيــه، فــي عملٍ دؤوب 
ّ
يُــفــرَغ منه حت

ات 
ّ
 تقسيمَه إلى مَحط

ّ
لا يكاد ينتهي، بل إن

 منه التركيم 
ُ

مجرّد مَــجــازٍ إجــرائــيّ، الــغــرض
وتجرى،  الحقب.  بــين  ل 

ّ
والتنق والاســتــعــادة 

لــعَــقــد   
ً
الاســـتـــعـــدادات حــثــيــثــة الآن،  فـــي ذات 

ـــذي ســيــتــركّــز  ــ ــي الـــثـــالـــث، والـ ــدّولــ المـــؤتـــمـــر الــ
»معجم  لـ والحضاريّة  العلميّة  الأبعاد  على 
أجل  مــن  العربيّة«،  غة 

ّ
لل التاريخي  الــدّوحــة 

استخلاص جملة الأبعاد التي يَشرحها هذا 
رها لمرتاديه.

ّ
العمل ويوف

ــالات  ــقــ ــال المــ ــجــ  مــ
ُ
هـــــــذا، والمــــــأمــــــول تـــنـــشـــيـــط

ــادة أكــثــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاث المـــعـــجـــمـــيّـــة والاسـ ــ ــحــ ــ والأبــ
ــق فــي الــحــقــول الــنــظــريّــة الــغــربــيّــة، 

ّ
مــمّــا يُــحَــق

فــرانــســوا سابليريول،   - كــتــابــات جــون  مثل 
ـــ  ـ بـــريـــفـــوســـت  وجــــــــون  دوري،  وبـــاســـكـــلـــين 
مــــن مـــعـــاصـــريـــنـــا بـــفـــرنـــســـا، حـــــول الــتــولــيــد 
ــقـــادم والـــهـــجـــران، وهــي  ــتـ والاســـتـــحـــداث والـ
ــمــــل الـــتـــاريـــخـــي  ــعــ مـــفـــاهـــيـــم فـــــي صـــمـــيـــم الــ
الـــذي يــقــوم بــه »مــعــجــم الـــدّوحـــة« ومـــن شــأن 
استغلالها، على الوجه الأمثل، أن يُعين على 
بـــأدوات  تدقيق النظر فــي الأبــحــاث ومَــدّهــا 

ــــواهــــر وربــــط 
ّ
ــعّـــالـــة لــتــقــيــيــم الــــظ ــــة فـ ــيّ إجــــرائــ

بعضِها ببعض.
ومــن جهة ثانية، نأمل الإكــثــار من الأبحاث 
ــخ الـــــدلالـــــي لــبَــعــض  ــاريــ ــتــ ــول الــ ــ ــة حــ ــقـ ــمّـ ــعـ المـ
وى في اللغة 

ُ
الكلمات ــ المفاتيح والأفكار- الق

التاريخ  منعطفات  شكّلت  والــتــي  الــعــربــيّــة، 
المفكّر  خصّصه  الــذي  المقال  مثل  السياسي، 
العربي عزمي بشارة لمفردة »علمانية«، ومن 
ــاث المــعــمّــقــة، والـــتـــي كــانــت  شــــأن هــــذه الأبـــحـ
 المعجم بجهازها 

ُ
غذية

َ
حكرًا على الغربيين، ت

من  فيه  بما  عجم 
ُ
الم يرفدها  مثلما  ظريّ، 

ّ
الن

ا 
ً

أيض ات. ونأمل 
ّ
معلومات وتواريخ وَمحط

 الــتــراث الاســتــشــراقــي الـــذي كان 
ّ

مراجعة كــل
وتنظيرًا،   

ً
صــنــاعــة المعجمي  العمل  يحتكر 

يْن الماضيَيْن، وَالاستفادة ممّا كان 
َ
طيلة القرن

ــــراح مــا كــان وَلــيــد الإســقــاط 
ّ
فيه سليمًا واط

والمغالطة والتشويه.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

استعادة باليمين ونهب بالشمال

ما وصلنا من أفكار في 2021

في آذار/ مارس، انعقدت الدورة الثامنة من »مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية« 
الذي ينظّمه »المركز العربي« كلّ سنتين، وكان محور الدورة هو الدولة العربية 
المعاصرة. افتتُح المؤتمر بمحاضرة للمفكّر العربي عزمي بشارة بعنوان »الدولة 
في  البحث  لتشجيع  العربية  »الجائزة  حجب  شهد  وقد  الحكم«،  ونظام  والأمّة 

العلوم الاجتماعية والإنسانية«.

أسماء  عن  الرحلة  لأدب  بطوطة  ابن  جائزة  أعلنت  ديسمبر،  الأول/  كانون  في 
قاً ومترجِماً من مصر  الفائزين في دورتها العشرين، وهم اثنا عشر كاتباً ومحقِّ
)الصورة  وتركيا  والمغرب  والجزائر  وتونس  والإمــارات  واليمن  والعراق  وسورية 
لـملاك دينيز أوزدمير التي فازت مع أحمد زكريا عن ترجمتهما رحلة عزيز نيسين 

إلى مصر والعراق(.

جائزة  منحها  عن  الدولية«  الناشرين  »رابطة  أعَلنت  نوفمبر،  الثاني/  تشرين  في 
الذي  سليم،  لقمان  أسّسها  التي  اللبنانية  الجديد  دار  دار  إلى  السنة  هذه  فولتير 
جرى اغتياله في شباط/ فبراير الماضي، ورشا الأمير )الصورة من إلقاء كلمتها في 
استلام الجائزة(، نظراً لدور الدار في »دعم حرية النشر وتمكين الآخرين من ممارسة 

حقهم في حرية التعبير«، وفق بيان الجائزة. 

الأوّل  للكتاب  الرافدَين  جائزة  مِن  الثانية  الدورة  نتائجُ  أعُلنت  أغسطس،  آب/  في 
أحمد  إلى المصري  لكُتاّب لم يسَبق لهُم نشر كُتبُ مِن قبل، وعادت  التي تُمنَح 
فضيض عن روايته صباح الخير يا يافا، والمغربي علاء خليفي عن مجموعته 
مديح الجنون، والعراقي مُبين خشاني )الصورة( عن مجموعته مسروقٌ من يد 

الراحة.

شوقي بن حسن

ـــم الإنــــتــــاج الــفــكــري 
ّ

الـــحـــديـــث عــــن تـــضـــخ
 

ّ
كل عليه  جــديــداً. تشهد  ليس  العالم  فــي 
تــعــدادهــا  نــهــايــة ســنــة؛ حصيلة لا يمكن 
ــى؛ من 

ّ
ــفــات فــي تــخــصّــصــات شــت

ّ
مــن المــؤل

ــع مــــن الــعــلــوم  ــ ــــى طـــيـــف واســ الــفــلــســفــة إلـ
الإنسانية. 

ــيـــاق ثــقــافــتــنــا  كـــثـــيـــراً مــــا نـــتـــحـــدّث فــــي سـ
العربية عن بطء وصول الإنتاج المعرفي 
الــــعــــالمــــي، وهــــــذا صـــحـــيـــح، وإن كـــــان مــن 
الوجيه أن نشير إلــى أنــه لا توجد ثقافة 
تستطيع أن تستوعب وتلاحق ما يجري 
م. 

َ
العال حــول  فكرية  فات 

ّ
مؤل من  تقديمه 

 ما في الأمــر أن بــطء الترجمة يقابله 
ّ

كــل
تسارع في إنتاج المعرفة، ما يخلق حالة 
 

ّ
وار لـــدى مَـــن يــــودّ أن يـــواكـــب كــل مـــن الــــــدُّ

 
ّ

 ذلك ليس عذراً كي لا تثابر كل
ّ
جديد. لكن

ثقافة على اللحاق بما يحدث في العالم. 
العربي من  اللسان  إلــى  الـــذي وصــل  فما 

أفكار في 2021؟
 بقاء 

ّ
صورة يصعب الإمساك بها في ظل

 عام 
ّ

جــزء ليس بيسير مــن إصــــدارات كــل
التواصلي  الهمّ  غياب  مرئيّ بسبب  غير 
لـــدى طــيــف واســــع مـــن دور الــنــشــر. ومــن 
 هي المشاريع العربية 

ٌ
جانب آخــر، نــادرة

 تفرّعاتها 
ّ

التي ترافق قضية الترجمة بكل
)مـــــــن مـــتـــابـــعـــة الــــحــــقــــوق إلـــــــى الـــعـــنـــايـــة 
الــتــدقــيــقــيّــة بــالــنــصّ المـــتـــرجـــم(، وهــــو ما 
يوقعنا ــ في كثير من الأحيان ــ في حالات 
رجم، وفي 

ُ
تكرار ترجمة كتاب سبق أن ت

 على حساب 
ً
 أولــويــة

ّ
ــل الــذهــاب نحو الأقـ

 عن هيمنة المصادر 
ً
الأكثر أولوية، فضلا

الفرنسية والإنكليزية.
هــنــاك حــقــول مــعــرفــيــة تــبــدو أنــهــا الأكــثــر 
الــعــرب، منها  المــتــرجــمــين  حــظــوة بعناية 
تــتــراكــم ضمنها  الــتــي  اللسانية  المــعــارف 
الــتــرجــمــات مــنــذ ســـنـــوات، ومــــن أبــــرز ما 
ــذا الــــعــــام: »الــــعــــبــــارة والمـــعـــنـــى«  ــ ــــل هـ وصـ
السعدي،  لــجــون ســـورل بترجمة شــكــري 
لــــوه« لـــ روي هــاريــس  وِّ

َ
و»ســوســيــر ومُــــؤ

بــتــرجــمــة أحــمــد شــاكــر الــكــلابــي عــن »دار 
ــل الــبــاحــث  ــ الــكــتــاب الـــجـــديـــد«، كــمــا واصـ
فــكــر  تـــقـــديـــم  زواوي  مـــخـــتـــار  الــــجــــزائــــري 

سوسير عبر العودة إلى مخطوطاته. 
هـــنـــاك أيـــضـــاً تـــراكـــمٌ فـــي تــرجــمــة الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة، كـــصـــدور »ســوســيــولــوجــيــا 
الحرب والعنف« لـ سينيشا مالشيفيتش 
ــمـــان عــــن »الــشــبــكــة  ــثـ بـــتـــرجـــمـــة طـــــــارق عـ
الــعــربــيــة لــأبــحــاث والـــنـــشـــر«، و»أفـــيـــون 

ويوسف عاصي،  المولى  بترجمة سعود 
و»الــتــحــريــم والــتــقــديــس: نــشــوء الثقافات 
والــدّوَل« لـ مارفن هاريس بترجمة أحمد 

أحمد.
 هي المشاريع الأخرى المواظِبة على 

ٌ
قليلة

نقل الكتب الفكرية إلى العربية؛ يمكن أن 
نذكر من بينها جهود »دار التنوير« مع 
الفرنسي ميشال  المفكّر  تعريب نصوص 
الــســادس عشر( في  )الــقــرن  دو مونتاني 
ــقــــالات« تـــرجـــم مـــادّتـــه  كـــتـــاب بــعــنــوان »مــ

الــديــن سعيّد، ونقل فتحي ليسير  جــلال 
»أيــن نحن مــن هذا  تــود  إيمانويل  كتاب 
ــه؟«، كما أصـــدرت الـــدار »كيف وصلنا 

ّ
كــل

لـــ ستيفن جــونــســون، و»كــيــف  إلـــى الآن« 
صنع العواطف« لـ ليزا فيلدمان باريت، 

ُ
ت

وكلاهما من ترجمة إياد غانم.
الـــجـــديـــد«  الـــكـــتـــاب  أيـــضـــاً »دار  ــــل  ــــواصِـ ـ

ُ
ت

الفكري،  الــكــتــاب  تعريب  فــي  مساهمتها 
ــام، فـــي الــلــغــة  ــعــ وقــــد اســتــضــافــت هــــذا الــ
ــة، شـــخـــصـــيـــة فــــكــــريــــة فــرنــســيــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ر الأدبي 

ّ
قل عملان للمنظ

ُ
جديدة، حيث ن

الفرنسي أنطوان كومبانيون: »لِمَ يصلح 
الأدب؟« و»شيطان النظرية« وكلاهما من 

ترجمة حسن الطالب. 

لـ  الحمقى: بحث في المسألة المؤامراتية« 
أحمد  وليد  بترجمة  رايشتطادت  رودي 
الــفــرشــيــشــي عـــن دار »صــفــحــة ســبــعــة«، 
لـــ جون  ومــوتــهــا«  الديمقراطية  و»حــيــاة 
»المــركــز  الــعــزيــر عــن  كــين بترجمة محمد 
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات« 
ضـــاءت 

َ
أ الــتــي  ضمن سلسلة »تــرجــمــان« 

ــراً بعضاً 
ّ

مــؤخ للترجمة«  »حــمــد  جــوائــز 
من جهودها عبر تتويج »معجم العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة« )تــحــريــر كــريــغ كـــالاهـــون، 
و»البراغماتيون  رومــيــة(،  معين  ترجمة 
الأمـــيـــركـــيـــون« )تــألــيــف شــيــريــل مــيــســاك، 

ترجمة: جمال شرف(.
ــه الـــســـلـــســـلـــة هـــذا  ــتــ ــدّمــ ومــــــن أبــــــــرز مـــــا قــ
النظرية  عليها:  مــتــنــازع  »مــعــرفــة  الــعــام: 
ـــ ســتــيــفــن  ــ ــا« لـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــي أيّـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
ســـيـــدمـــان بــتــرجــمــة مـــرســـي الـــطـــحّـــاوي، 
ــول فــايــن  ــ ـــ بـ ــتــــاريــــخ« لــ ــيــــف نــكــتــب الــ و»كــ
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